
يـــا لمـــاذا اعـــترف “الأســـد” باســـتقلال أبخاز
وأوسيتيا على حساب علاقته بجورجيا؟

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــا في خطــوة روســية الهــوى، اعــترف النظــام الســوري المــوالي لبشــار الأســد بكــل مــن جمهــوريتي أبخاز
ير المصير بمعزل عن جورجيا، الدولة المتمردة على الدب الروسي، وأوسيتيا الجنوبية وحقهما في تقر
وفي المقابــل تحّصــل الأســد علــى اعــتراف إضــافي بشرعيتــه وأســس الأطــراف الثلاثــة لإقامــة علاقــات
دبلوماسـية علـى مسـتوى سـفارة، زعمـا منهـم أن هـذه الخطـوة تتـوج مـا أسـموه مـواقفهم الداعمـة
يــا، وكــأن الــدولتين تــذكرا فجــأة المأســاة الشاميــة بعــد لصــد العــدوان الإرهــابي الــذي تتعــرض لــه سور

اندلاعها بـ « سنوات» ! 

ية المريبة من نظام الأسد في توقيت ح، يلاقي فيه الشعب وقبل الحديث عن سر الخطورة السور
يا وخارجها بأغلب دول العالم، وبما يجعل هذه الخطوة التي السوري كل صنوف العذاب داخل سور
لاقت استهجانا من الاتحاد الأوروبي وأدانها في بيان رسمي أمس، ممرًا جديدًا للتضييق على الشعب
السـوري المحـاصر بكـل روث النفايـات الإنسانيـة الـتي تجهـز علـى حـاضره ومسـتقبله، يجـب البحـث في
يا وأوستيا، وما الذي جمع بينهما على كره النظام الجورجي، وسر تعاونهما التاريخ الانفصالي لأبخاز
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المفاجئ مع نظام الأسد. 

يا  أبخاز

يا بالعملاق يبدو لافتا للنظر، وجود ندرة في المصادر الموثقة لاستكشاف الكثير من الحقائق عن أبخاز
جوجــل، ربمــا يعــود ذلــك لابتعــاد المنطقــة المتنــا عليهــا بالساحــل الــشرقي للبحــر الأســود، عــن منصــة
الأحداث العالمية منذ ظهور الأنترنت وحشا كاسرا منذ منتصف العقد الأول للألفية الثانية، في حين
يـا كـانت في بدايـة تسـعينات القـرن المـاضي، عنـدما أعلنـت اسـتقلالها أن جـل الأحـداث الساخنـة لأبخاز

عن جورجيا عام ، وأدى عدم الاعتراف بها أوروبيا وأمريكا إلى عزلها عن اهتمامات العالم. 

يا تبحث عن هوية أبخاز

كـانت خطـوة الانفصـال تتويـح لصراع طويـل جـورجي أبخـازي، في ظـل خـوف الأولى مـن تحكـم العـرق
الأبخازي المنضوي تحت علم جورجيا، وهو العاصي والمهجن بواسطة الروس كما كان زعماء جورجيا
يصفون الأبخاز دائما في روافدهم الاقصادية، وهو ما حدث بالفعل بعدما سيطرت الدولة الناشئة

على نصف سواحل جورجيا القديمة.

يـا  كـم²، وتتخـذ مـن مدينـة سوخـومي عاصـمة لهـا، ورغـم إعلان اسـتقلالها تبلـغ مساحـة أبخاز
رسميا في عام  إلا أنها حتى الآن لا تحظى باعتراف دولي سوى من روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا
وناورو وحاليا بشار الأسد، ويسود علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي توتر دائم بما

كمله.   أثر سلباً على القطاع السياحي الأبخازي، ومن ثم الاقتصاد بأ

كان بداية صدام الأبخاز مع جورجيا استقلال الأخيرة عن الاتحاد السوفيتي بعكس الأولى التي أيدت
، الاسـتمرار تحـت علـم السـوفييت، لتبـدأ أولى جـولات الصـدام والعنـف بين الجـانبين في عـام
وأثـــر الاشتباكـــات الـــتي خلفـــت  قتيلا جورجيـــا شككـــك الجورجيـــون في انتمـــاء الأبخـــاز لبلادهـــم،
واتهمـوههم بالعمـل لصالـح روسـيا للضغـط عليهـم، خصوصـا في ظـل تنـامي النزعـة الانفصاليـة لـدى

.  الأبخاز بعد  تفتت الاتحاد السوفيتي الذي ضمهم إليه عام

يا وأوسيتيا يا وسور في مايو الحالي، عُقد اجتماع ثلاثي سري لسفراء أبخاز
الجنوبية في روسيا، واتفق السفراء الثلاثة على نص البيان وتاريخ إصدراه؛
حسم النظام السوري أمره وقرر تلبية رغبة روسيا وتدعيم علاقته بها إلى

جانب التربح من الصراع الجورجي الأبخازي الأوسيتي

يا رئيساً، وعمل الرجل منذ بداية ولايته كتوبر ، أعلن الأبخاز الزعيم زفياد غامساخور في  أ
يـا، وبالفعـل أعُلـن اسـتقلالها في  مـارس ، وإزاء ذلـك تبنـت جورجيـا علـى إنهـاء اسـتقلال أبخاز
سلســلة مــن العقوبــات ولاســيما بعــد التصــعيد الأبخــازي، والتصــويت لصالــح بقــائهم ضمــن الاتحــاد



السوفيتي، وأرسلت جورجيا قواتها العسكرية إلى المنطقة.

اندلعت الحرب بين الطرفين لمدة عام كامل تكبد الجانبان فيها خسائر كبيرة، واستطاع الجورجيون
يا بجــانب الســيطرة علــى المنطقــة لفــترة محــدودة، ولكــن الــدعم الــروسي  للأبخــاز سياســيا وعســكر
يــا رجــح كفتهــم، واســتطاعوا فــرض اســتقلالهم، القوميــات الأخــرى مثــل  الشراكســة وقبردينــو وبلقار
ليتهم الرئيس الجورجي آنذاك إدوارد شفرنادزه روسيا بدعم الثوار الأبخاز، بعدما انتهت المواجهات
العســكرية بســيطرة الثــوار علــى العاصــمة سوخــومي عــام ، مخلفــة ورائهــا حــوالي ثلاثين ألــف

قتيل من الجورجيين، مقابل ثلاثة آلاف قتيل من الأبخاز.

يـا جيـدا ورغـم هيمنـة الفكـر الـدرس الجـورجي الـذي كـان سـبب إثـارة النعـرات القوميـة، تفهمتـه أبخاز
الشيــوعي علــى الفكــر الســياسي للأبخــاز، إلا انهــم كــانوا أشــد حرصــا علــى صــناعة برلمــان يمثــل كامــل
طوائف الشعب الذي يضم جورجيون وروس وأرمن وأذريون ويونانيون وتتار وغيرهم، وفق نظام
ديمقراطــي لإدارة البلاد ويقــر  التعدديــة الحزبيــة، والتنــافس النزيــه في الانتخابــات والتــداول الســلمي

للسلطة. 

يا ية أبخاز قصة استقلال جمهور

أوسيتيا الجنوبية

الدولة الثانية في الحلف المفاجئ مع الأسد وتتخذ من مدينة تسخينفالي عاصمة لها، تتحدث بلغة
محليـــة تســـمى الأوســـيتية وينطـــق بهـــا حـــوالي  ســـتمائة ألـــف شخـــص، وكـــالكثير مـــن دول الاتحـــاد
السوفيتي التي انفصلت عنه جيوسياسيا فقط، ولكنها لازالت تدين بالولاء لروسيا، لذا تعتمد الروبل

الروسي عملة رسمية لها. 

تبلغ مساحتها  كيلومتر مربع، وتقع وسط جورجيا من ناحية الشمال على الجانب الجنوبي
من القوقاز، وتفصلها الجبال عن أوسيتيا الشمالية، وتمتد جنوباً إلى قرب نهر متكفاري في جورجيا،
يــد عــدد ســكانها عــن , نســمة، وفــق تعــددا عــام ، وينتمــي معظــم ســكانها إلى ولايز

العرقية الأوسيتية ويدين أغلبهم بالمسيحية، بجانب مسلمون وأقليات دينية أخرى.

الاعتراف السوري بهما في هذا التوقيت بمعزل عن سائر الدول العربية، لم يأت
إلا في سياق تسديد بعض من فواتير روسيا الكثيرة

يــة الروســية، وكــانت تخضــع لهــا طــوال القــرنين الثــامن تاريخيــا، كــانت أوســيتيا تلتحــف بالإمبراطور
والتاسع عشر، وظلت على وفائها للروس، لذا كانت تشهر معارضتها في وجه جورجيا حتى اندلعت
النزعات الانفصالية، وظلت تتزايد عام بعد الأخر، وحصلت بالفعل على استقلالها عام  بعد

معارك طويلة الأمد، وبالطبع كان الداعم الأكبر لها في الاستقلال «روسيا».  



دخلت أوسيتيا تحت لواء الدولة الجورجية، بعد احتلال الاتحاد السوفيتي للأخيرة عام ، إثر
نجاح الثورة البلشيفية، لتصبح ضمن نطاق السلطة الجورجية، بينما ظلت أوسيتيا الشمالية تابعة
لروســيا، ومنــذ ذلــك التــاريخ لم تكــن علــى وفــاق قــومي مــع جورجيــا، فانــدلعت المعــارك بين الجــانبين

. خصوصا بعد انهيار السوفييت عام

حاولت جورجيا استمالةالانفصاليين بأوسيتيا، عبر إعرائهم بإعطائهم حكم ذاتي تحت راية جورجيا إلا
أنهم رفضوا، فكانت الحرب التي شاركت فيها القوات الروسية إلى جانب قوات أوسيتيا الجنوبية،
وانتهـت بتقـدم روسي إلى الأراضي الجورجيـة نفسـها واحتلال أجـزاء منهـا، قبـل أن تتراجـع روسـيا بعـد
احتجاجات غربية، وانتهى الأمر باعلان استقلال أوسيتيا عام ، واعترفت بها على الفور روسيا

وفنزويلا ونيكاراغوا وبعض دول المحيط الهادي غير المؤثرة دولياً.  

https://www.youtube.com/watch?v=fGUhSvFDGLs

وثائقي روسي عن أوسيتيا

يا .. لماذا الآن ؟  اعتراف سور

معطيـات التـاريخ الانفصـالي للـدولتين وتأثيرهمـا العـالمي المحـدود، يؤكـد أن الاعـتراف السـوري بهمـا في
هـذا التـوقيت بمعـزل عـن سـائر الـدول العربيـة، لم يـأت إلا في سـياق تسديـد بعـض مـن فـواتير روسـيا
يـة في  هـذا مـن ناحيـة، ومـن جـانب الكثـيرة، والـتي تثقـل عنـق الأسـد منـذ انـدلاع الثـورة السور
آخــر، هــي خطــوة تعظــم ثقــة النظــام الســوري في نفســه أمــام أتبــاعه ومنــاصريه، بجــانب إحيــاء ثقافــة

المناورات مع الغرب، التي كان يتميز بها «آل الأسد» طوال العقود الماضية.

وبحســـب التسريبـــات الـــتي خرجـــت فـــور إعلان الاعـــتراف المتبـــادل، كـــانت هنـــاك الكثـــير مـــن العمـــل
الدبلوماسي والسياسي للوصول إلى هذه الخطوة منذ سنوات مضت، وتمت هذه الجهود برعاية
يا وسفارتها في موسكو، إلى جانب الكثير من الوكالات والممثليات ية أبخاز الشؤون الخارجية لجمهور
يارات متبادلة بين مسؤولين أبخاز وسوريين لإقامة التابعة لها في العالم، والتي تمكنت من تنظيم ز

اتصالات وثيقة بين البلدين. 

يا وأوسيتيا الجنوبية في روسيا، واتفق يا وسور في مايو الحالي، عُقد اجتماع ثلاثي سري لسفراء أبخاز
السفراء الثلاثة على نص البيان وتاريخ إصدراه؛ حسم النظام السوري أمره وقرر تلبية رغبة روسيا
وتــدعيم علاقتــه بهــا إلى جــانب التربــح مــن الصراع الجــورجي الأبخــازي الأوســيتي، فالدولــة الجورجيــة
بالنسبة له مجرد تابع للغرب والولايات المتحدة الأميركية، وتنصاع لهم بشكل كامل، ولم يستفاد منها
إلا عندما قطعت علاقاتها معه، الأمر الذي اعتبره عودة للساحة العالمية، على اعتبار أنه لازال ممثلا
ــأثير تســتدعي خطــواته الدبلوماســية الــرد عليهــا بمــا يليــق بــدول ــا، وصــاحب ثقــل وت ي ــا لسور شرعيً

وأنظمة، صاحبة سيادة واعتراف واستقلال.
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